
يخ السري للحــرب: حــرب أفغانســتان التــار
المنسية دون استراتيجية واضحة

, أغسطس  | كتبه كريغ وايتلوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــوان “الحــرب مــع ير تتكــون مــن  أجــزاء بعن وثقــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في سلســلة تقــار
الحقيقــة“، وترجمهــا “نون بوســت”، تمــادي الإدارة الأمريكيــة وقياداتهــا العســكرية في قــول الأكــاذيب
وتضليــل الــرأي العــام طــوال الحملــة العســكرية الــتي اســتمرت  ســنة في أفغانســتان، وذلــك عــبر
يــف الإحصائيــات وقمــع الانتقــادات اللاذعــة والشكــوك حــول الحــرب، لجعــل اختلاق الأدلــة وتحر

الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع.

إليك نص الجزء الثاني من هذه السلسلة:

في البداية كان الهدف المعلن من وراء غزو أفغانستان واضحا، وهو تدمير تنظيم القاعدة وإسقاط
جماعة طالبان ومنع تكرار هجمات إرهابية كالتي حدثت في  أيلول/ سبتمبر.
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وفي غضون ستة أشهر، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق جزء كبير من أهدافها المرسومة، حيث أن
 .قادة القاعدة وطالبان كانوا في عداد الموتى أو الأسرى أو في المخا

يا استمر على مدار  عاما، وهو ما تكشفه وثائق بعد ذلك ارتكبت الحكومة الأمريكية خطأ جوهر
حكومية سرية حصلت عليها واشنطن بوست. وخلال المئات من الاستجوابات السرية التي تشكل
التــاريخ السري لهــذه الحــرب، أقــر مســؤولون في الولايــات المتحــدة والــدول الحليفــة بأنهــم انحرفــوا في
اتجاهات لا علاقة لها بتنظيم القاعدة وهجمات  أيلول/ سبتمبر. ومن خلال توسيع نطاق المهمة
ــاء علــى افتراضــات غــير الأصــلية، أقــر هــؤلاء بأنهــم تبنــوا استراتيجيــات تضمنــت أخطــاء فادحــة، بن
صحيحة حول بلد لم يفهموه جيدا. والنتيجة صراع لا يمكن الفوز به، ولا توجد طريقة سهلة للخروج

منه.

قال ريتشارد بوشيه، الذي عمل في وزارة الخارجية وكان دبلوماسيا رفيع المستوى في منطقة جنوب
آسـيا بين  و: “إذا كـان هنـاك مثـال حـي حـول الفشـل في مهمـة مـا، فإنـه أفغانسـتان”.
وبحسب نسخة مكتوبة من تصريحاته في ، يضيف بوشيه: “كان علينا أن نكتفي بما تحقق
ونعتبره جيدا. ولكننا بقينا هناك بعد  عاما لأننا كنا نحاول تحقيق المستحيل عوض تحقيق ما هو

ممكن”.

في هذه الإفادات الصريحة بشكل غير مألوف، أقر مسؤولون عملوا تحت قيادة جو بوش الابن
وباراك أوباما، بأن الرئيسين فشلا في أهم مسؤولية بصفتهما قائدين للقوات المسلحة، وهي وضع
استراتيجية واضحة للحرب وأهداف دقيقة ومنطقية. كما أقر دبلوماسيون وقادة عسكريون بأنهم
واجهوا صعوبة في الإجابة على سؤال بسيط: “من هو العدو؟ من الذين يمكن اعتبارهم حلفاء؟



كيف سنعرف أننا فزنا؟”

اتســمت استراتيجيــة الــرئيسين جــو بــوش الابــن وبــاراك أوبامــا بالتنــاقض الحــاد، وارتكــب كلاهمــا
أخطــاء مبكــرة كــان مســتحيلا تــداركها، بحســب إفــادات المســؤولين. وبعــد سلســلة مــن الانتصــارات
العســكرية في  وبدايــة ، قــرر بــوش الإبقــاء علــى عــدد محــدود مــن القــوات الأمريكيــة في
أفغانســتان دون قيــد زمــني، مــن أجــل تعقــب الإرهــابيين المحتملين. ولكــن سرعــان مــا وضــع الرئيــس

السابق خطة لغزو دولة أخرى هي العراق، وباتت أفغانستان بالنسبة له مسألة ثانوية. 



في حــوار لــه مــع مســؤولين حكــوميين، قــال جيمــس دوبنز، الــديبلوماسي المخــضرم الــذي تــم تعيينــه
كمبعوث خاص لأفغانستان في إدارتي بوش وأوباما، إن ذلك القرار المتغطرس كان خاطئا، وهذا الأمر
كـان يفـترض أن يكـون واضحـا منـذ البدايـة. وأضـاف دوبنز بحسـب نسـخة مكتوبـة مـن إفـادته: “أولا
كثر من بلد وبكل بساطة، يجب عليك أن تغزو بلدا واحدا في كل مرة. أنا أتكلم بكل جدية. إن غزو أ
كــثر مــن بلــد واحــد في نفــس أمــر يتطلــب الكثــير مــن الــوقت والاهتمــام، وقــد تعقــدت مهمتنــا بغــزو أ

الوقت”.

مع وصول أوباما إلى البيت الأبيض في ، كانت القاعدة قد اختفت تقريبا من أفغانستان، لكن
طالبــان تمكنــت مــن العــودة بقــوة. حينهــا، قــرر أوبامــا رمــي استراتيجيــة بــوش لمكافحــة الإرهــاب في
القمامة، والمصادقة على مخطط آخر معاكس تماما، يتمثل في حملة مكافحة تمرد ضخمة، قوامها
 ألــف جنــدي مــن الجيــش الأمريــكي وحلــف النــاتو، إلى جــانب أطنــان مــن المساعــدات للحكومــة

الأفغانية الضعيفة.

علــى عكــس بــوش، فــرض أوبامــا تــواريخ نهائيــة صارمــة وتعهــد بعــودة كــل القــوات المســلحة إلى أرض
الوطن بنهاية عهدته الرئاسية.  إلا أن استراتيجية أوباما كان مصيرها الفشل. وذكر مسؤولون أفغان
وأمريكان وآخرون من حلف الناتو في إفاداتهم أن إدارة أوباما حاولت تحقيق الكثير من الإنجازات في

وقت قصير، واعتمدت على حكومة أفغانية فاسدة وعاجزة.

والأسـوأ مـن ذلـك حسـب هـذه الإفـادات، أن أوبامـا حـاول وضـع مواعيـد غـير واقعيـة لنهايـة الحـرب



قبـل أن تنتهـي فعلا. حينهـا، لم يكـن علـى مقـاتلي طالبـان إلا انتظـار انقضـاء تلـك المواعيـد. وذكـر بـوب
 كــراولي، العقيــد المتقاعــد مــن الجيــش الأمريــكي، والــذي خــدم كمســتشار لمكافحــة التمــرد في
و: “لقــد كــانت هنــاك مجموعــة مــن الافتراضــات الخاطئــة في استراتيجيــة أوبامــا: وهــي أن
أفغانســتان مســتعدة للديمقراطيــة بين عشيــة وضحاهــا، وأن الشعــب ســيدعم الحكومــة ضمــن

مخطط قصير المدى، وأن الإكثار من كل شيء سيجعل الأمور أفضل”.

كثر من  ألف جندي أمريكي في أفغانستان، منهم من تم على مدى  سنة الماضية، تم نشر أ
إرســالهم مــرات عديــدة. ومــن بين هــؤلاء، تــوفي  جنــديا وجُــ ، بحســب أرقــام وزارة

الدفاع. 

اليوم، لا يزال حوالي  ألف عسكري أمريكي في أفغانستان. وتقر واشنطن بأن طالبان باتت اليوم
أقوى من أي وقت مضى منذ حرب ، ولكن رغم كل هذا لا نسمع اعترافا علنيا وشاملا بأن

أطول حرب في تاريخ الجيش الأمريكي قد فشلت. 



لم نــر علــى سبيــل المثــال تشكيــل لجنــة أفغانســتان علــى غــرار لجنــة هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر الــتي
حملت الحكومة مسؤولية أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية. ولم نر النسخة الأفغانية من
جلسات استماع فولبرايت، التي استجوب فيها أعضاء مجلس الشيوخ بكل شراسة المسؤولين عن
ير المكون من ير الرسمي للجيش، على غرار ذلك التقر حرب فيتنام. ولم نر النسخة الأفغانية من التقر

 صفحة حول الحرب في العراق.

في ، قــررت وكالــة فدراليــة صــغيرة أنشأهــا الكــونغرس مــلء هــذا الفــراغ. أطلــق مكتــب المفتــش
العـام لإعـادة الإعمـار في أفغانسـتان، والمسـمى اختصـارا “مكتـب سـيغار”، مشروعـا بتكلفـة  مليـون
دولار تحت شعار “الدروس المستفادة”، بهدف دراسة الأخطاء الجوهرية في الحرب. وبعد استجواب

ير تضمنت توصيات بتعديلات سياسية. كثر من  شخص، نشر موظفو هذه الوكالة سبعة تقار أ

لتجنــب أي جــدل، عمــد “مكتــب ســيغار” إلى تعــويم كــل الانتقــادات الحــادة الــتي وردت في الإفــادات
كـثر مـن  بالمئـة مـن الأشخـاص الذيـن تـم يـر “الـدروس المسـتفادة”، كمـا حـذف أسـماء أ ضمـن تقر
يــر منفصــل حــول نقــاط الضعــف في استراتيجيــة حــرب التحــدث معهــم، وتخلــى عــن خطــة لنــشر تقر

أفغانستان.

بعــد معركــة قضائيــة دامــت ثلاث ســنوات، تمكنــت واشنطــن بوســت مــن الحصــول علــى مــراسلات
ونســخ مكتوبــة إلى جــانب العديــد مــن التســجيلات الصوتيــة لأكــثر مــن  مقابلــة. وكشفــت هــذه
ــة ــد الاستراتيجي ــاشر عــن الحــرب، لم تتمكــن مــن تحدي ــائق أن الشخصــيات المســؤولة بشكــل مب الوث
والأهداف بدقة، حتى عندما كان بوش ثم أوباما ومن بعدهما ترامب يخبرون الشعب الأمريكي بأنه

من الضروري مواصلة القتال. 



قـال مسـؤول أمريـكي لم تكُشـف هـويته تـولى سابقـا مهمـة تنسـيقية لـدى حلـف النـاتو: “مـا الـذي كنـا
نفعله في ذلك البلد؟ ما هي أهدافنا؟ بناء أمة؟ حقوق المرأة؟ لم يكن أبدا واضحا في أذهاننا ما هي
الأهداف المحددة والمواعيد الزمنية”. وقد ذكر جيفري إيغرز، الضابط المتقاعد من البحرية والمسؤول في
الــبيت الأبيــض في فــترتي رئاســة بــوش وأوبامــا، أن أشخاصــا قليلين طرحــوا أســئلة حــول المغــزى مــن

الإبقاء على قوات أمريكية في أفغانستان.

يــر الــدروس المســتفادة: “لمــاذا جعلنــا مــن طالبــان عــدوا، بينمــا تنظيــم قــال إيغــرز في إفــادته ضمــن تقر
القاعدة هو من هاجمنا؟ لماذا أردنا أن نقضي على طالبان؟ لم يستطع المسؤولون السياسيون أخذ
خطــوة إلى الــوراء وإعــادة النظــر في الأهــداف. كمــا اعتــبر بــوشيه، وهــو دبلومــاسي مخــضرم ومتحــدث
سابق باسم وزارة الخارجية في إدارة بوش أن “المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا يدركون ما يقومون به”.

يـر: “في البدايـة ذهبنـا وراء قـال بـوشيه في سلسـلة المقـابلات مـع الجهـات الحكوميـة الـتي أعـدت التقر
القاعدة، ونجحنا في إخراجها من أفغانستان دون أن نقتل بن لادن. كان مقاتلو طالبان يردّون علينا
بــإطلاق النــار، فبــدأنا نحــن أيضــا بمهــاجمتهم، وهكــذا أصــبحوا هــم العــدو. وفي النهايــة قمنــا بتمديــد

المهمة”.

ير الدفاع السابق دونالد في إحدى المقابلات الصحفية مع قناة “أم أس أن بي سي” الأمريكية، قال وز
رامسفيلد في معرض حديثه عن طالبان والقاعدة: “الشيء الوحيد الذي يسعك فعله هو قصفهم

ومحاولة قتلهم. وهذا ما قمنا به وقد نجح الأمر. لقد اختفوا”.

يمكن اعتبار هذا التصريح من دونالد رامسفيلد، واحدا من مرات عديدة أخطأ فيها قادة أمريكيون
حين اعتقدوا أنهم سينهون الحرب وفقا لشروطهم، بينما كانت طالبان قد تعرضت لضربات قوية

ولكنها حافظت على وجودها.

وقعــت إدارة بــوش في فــخ الثقــة المفرطــة بعــد أن اعتقــدت أنهــا تســتطيع تحقيــق انتصــار ســهل في
أفغانستان، ورفضت الجلوس مع قادة طالبان المهزومين من أجل التفاوض على سلام دائم، وهو

موقف ندم عليه عدة مسؤولين في وقت لاحق.

 تــم إقصــاء طالبــان مــن المــؤتمرات الدوليــة والاجتماعــات بشــأن أفغانســتان خلال الفــترة بين
و، الـتي تـم خلالهـا تشكيـل حكومـة أفغانيـة جديـدة، وذلـك علـى الرغـم مـن أن بعـض قيـادات
طالبــان أظهــروا اســتعدادا للمشاركــة. عوضــا عــن ذلــك، عرضــت الولايــات المتحــدة مكــافأة علــى مــن

يقبض على قادة الحركة وأرسلت المئات منهم للسجن العسكري في غوانتانامو. 

يـذكر بـارنيت روبـن، الأكـاديمي الأمريـكي والخـبير في شـؤون أفغانسـتان، الـذي عمـل كخـبير لـدى الأمـم
المتحدة في ذلك الوقت: “إن الخطأ الجسيم الذي وقعنا فيه كان التعامل مع طالبان على أنها مثل
القاعدة. كان القادة الكبار في طالبان مهتمين بالمشاركة في بناء نظام جديد، لكننا رفضنا منحهم تلك

الفرصة”.



يُذكر أن حركة طالبان لم تتورط في هجمات  أيلول/ سبتمبر، ولم يكن أي من المخططين ومختطفي
الطـائرات مـن أفغانسـتان، إلا أن إدارة بـوش صـنفت قـادة طالبـان كإرهـابيين، لأنهـم وفـروا للقاعـدة
ملاذا آمنـا ورفضـوا تسـليم أسامـة بـن لادن. كـان مـن السـهل للأمـريكيين “شيطنـة” طالبـان بسـبب
عنفها وتطرفها الديني، لكن الحركة أثبتت أنها متجذرة بعمق في المجتمع الأفغاني وليس من السهل

اجتثاثها.



يـر الـدروس المسـتفادة: “الجميـع أراد أن تختفـي طالبـان، لم يكـن قـال روبـن في مقابلـة ثانيـة ضمـن تقر
هناك حماس تجاه خيار خفض التصعيد والمسار الدبلوماسي وجلب طالبان إلى مفاوضات سلام”.
ويؤكد هذا الرأي أيضا مسؤول أممي آخر رفض الكشف عن اسمه، اعتبر خلال المقابلة معه أن هذا

كبر فرصة في هذه الحرب.  التفكير أضاع على الولايات المتحدة أ

قــال المســؤول الأممــي في إشــارة إلى ميليشيــات أفغانيــة أخــرى حــاربت القــوات الأمريكيــة: “في ذلــك
الوقت، كان أغلب قادة الحزب الإسلامي وطالبان مهتمين بالانضمام للحكومة. والدرس المستفاد

هنا هو أنك إذا وجدت فرصة للتحدث مع طالبان، يجب أن تستغلها”.

بعــد فــوات الأوان، فهــم المســؤولون الأمريكيــون أنــه مــن المســتحيل اجتثــاث طالبــان. واليــوم يقــول
مسؤولو البنتاغون إن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو التسوية السياسية التي تتصالح فيها طالبان
مــع الحكومــة الأفغانيــة. وخلال العــام المــاضي، كــانت الحكومــة الأمريكيــة قــد انخرطــت في محادثــات

سلام مباشرة ورفيعة المستوى مع طالبان، للمرة الاولى على الإطلاق. 

يُشار إلى أن خمسة من المفاوضين الذين أرسلتهم طالبان هم في الحقيقة سجناء حرب سابقون،
قــضى كــل منهــم  ســنة ســجنا في معتقــل غوانتانــامو. كمــا أن كــبير المبعــوثين مــن جــانب الولايــات
 يـــكي أفغـــاني خـــدم كســـفير لـــواشنطن في أفغانســـتان بين المتحـــدة زلمـــاي خليـــل زاده، هـــو أمر

و، وسفيرا في العراق بعد ذلك.

ير الدروس المستفادة، أقر خليل زادة في مقابلة أجُريت في كانون الأول/ ديسمبر ، في إطار تقر
بأنه كان يرفض التحدث مع طالبان، وبأن إدارة بوش ربما أضاعت فرصة لإنهاء الحرب بعد وقت
قصـير مـن انـدلاعها. وقـال: “ربمـا لم نمتلـك الحكمـة والسرعـة اللازمـة للتواصـل مـع طالبـان في وقـت



مبكر، وقد اعتقدنا أنهم انهزموا ويجب أن يتم جلبهم للعدالة. كان ينبغي استيعابهم والبحث عن
نوع من المصالحة”.

بعــد مــرور ســنة علــى تلــك المقابلــة مــع خليــل زاده، قــام ترامــب بإعــادته إلى النشــاط الــدبلوماسي مــن
خلال تعيينه كمبعوث أمريكي للمفاوضات مع طالبان. وقام مسؤولون فدراليون بحذف أجزاء كبيرة
من المقابلة مع خليل زاده في حزيران/ يونيو الماضي قبل نشر النسخة المكتوبة في واشنطن بوست،
بحجة أنها تتضمن معلومات سرية. وفي دعوى قضائية أثيرت حول الموضوع، قالت وزارة العدل إن

ية. كشف تلك المعلومات السرية يؤثر سلبا على المفاوضات الدبلوماسية الجار

طلبـت الصـحيفة مـن قـاض فـدرالي مراجعـة مـدى وجاهـة تصـنيف تصريحـات خليـل زادة علـى أنهـا
ير الدروس المستفادة، قال سرية، وإلى حد الآن لم يصدر قراره. وفي المقابلات التي أجريت في إطار تقر
مسـؤولون آخـرون إن إدارة بـوش أتبعـت خطأهـا الأول مـع طالبـان بارتكـاب خطـأ آخـر، وهـو معاملـة

باكستان كبلد صديق. 

جاء في إفادات أخرى أن الجنرال برويز مشرف الحاكم العسكري لباكستان، منح البنتاغون تصريحا
يــة بتعقــب قــادة القاعــدة في الأراضي لاســتخدام الأجــواء الباكســتانية، وســمح لوكالــة المخــابرات المركز
الباكسـتانية. نتيجـة لذلـك، تـأخرت إدارة بـوش في اكتشـاف أن باكسـتان كـانت تـدعم طالبـان بشكـل

سري.

قال مارين سترميكي، المستشار الأول السابق لرامسفيلد في هذه الإفادات: “بسبب الثقة الشخصية
في مشرف، والأمور التي واصل القيام بها للمساعدة في ملاحقة بعض أعضاء القاعدة في باكستان،
فشل المسؤولون في رؤية اللعبة المزدوجة التي كان يلعبها في أواخر  وبداية ”. وأضاف



سترميكي: “أعتقد أن الأفغان والرئيس حامد كرزاي نفسه كانوا يثيرون هذا الموضوع باستمرار منذ
. ولكن كلامهم كان يُقابل بالتجاهل بسبب الاعتقاد بأن باكستان كانت تساعدنا كثيرا ضد

القاعدة. لم نقم بمواجهة باكستان بسبب دورها في دعم طالبان”.

بحلــول أواخــر ، بــاتت أفغانســتان شيئــا مــن المــاضي بالنســبة لإدارة بــوش الــتي كــانت بصــدد
كتوبر، بعد عدة الاستعداد لغزو العراق. وبحسب مذكرة لم تنشر سابقا، فإنه في  تشرين الأول/ أ
اجتماعـات في الـبيت الأبيـض حـول العـراق، كـان رامسـفيلد نفسـه متفاجئـا مـن مـدى تجاهـل بـوش

للوضع في أفغانستان.

يـد قبـل الساعـة الثالثـة مسـاء، التقـى رامسـفيلد بـالرئيس بـوش لبضعـة دقـائق، وسـأله مـا إذا كـان ير
تنظيم لقاء مع الفريق أول تومي فرانكس، قائد القيادة الأمريكية الوسطى، والفريق دان ماكنيل،
الذي كان قائدا للقوات الأمريكية في أفغانستان لستة أشهر. ظهرت على بوش علامات الاضطراب،
وكتب رامسفيلد في مذكراته: “قال لي بوش: من هو الجنرال ماكنيل؟ قلت له إنه الجنرال المسؤول

عن أفغانستان. فقال لي حسنا لا أحتاج مقابلته”.

يـة المعلومـات، رفعتهـا تـم الحصـول علـى هـذه المـذكرة في إطـار دعـوى قضائيـة اسـتندت إلى قـانون حر
منظمة بحثية غير ربحية تسمى “أرشيف الأمن القومي” ومقرها في جامعة جو واشنطن، وهي
التي أرسلت المذكرة إلى واشنطن بوست. من جانبه، قال الفريق ماكنيل خلال إفادته إنه لم يحصل
على ما يكفي من التوجيه الإستراتيجي، حيث أن البنتاغون كان حريصا على إخفاء تعداد القوات
الأمريكيـة. وأضـاف: “لم تكـن هنـاك خطـة للحملـة في الأيـام الأولى، ورامسـفيلد كـان يشعـر بالحمـاس

يادة في عدد الجنود على الأرض”. تجاه أي ز

في ذلك الوقت، كان ماكنيل يقود ثمانية آلاف جندي، وهو جزء صغير مما وصل إليه تعداد الجنود
في أفغانستان لاحقا. وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك الكثير من المعارضين لهذا التمشي في إدارة بوش.



كد ريتشارد هاس، وهو دبلوماسي رفيع المستوى عينته إدارة بوش كمنسق خاص في أفغانستان أ
 إلى  مقترحـا بنـشر مـا بين أيلـول/ سـبتمبر، للمحققين الحكـوميين أنـه طـ  بعـد هجمـات

ألف جندي، إلى جانب عدد مماثل من طرف قوات التحالف، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض.

ير الدروس المستفادة: “لم أتمكن من إقناعهم بفكرتي، لم يكن هناك أي قال هاس في مقابلة ضمن تقر
كن أتحدث عن نشر مئة ألف جندي، بل حماس، كانت هناك حالة يأس تجاه أفغانستان. أنا لم أ
اقترحت مهمة محدودة جدا، وهي مهمة لا تختلف كثيرا عن المهمة الموجودة الآن، يقتصر دورها على
تقديم التدريب والتسليح. لكن في ذلك الوقت بدا العدد الذي اقترحته ضخما جدا، وهذه مفارقة

ساخرة بالنظر إلى ما انتهينا إليه. الآن عندما ننظر إلى الخلف نرى أن تلك الفكرة كانت جيدة”.

من خلال الإبقاء على عدد الجنود في أفغانستان عند الحد الأدنى، كانت إدارة بوش تبحث عن إعلان
انتصــارات سريعــة علــى واجهتين في الــوقت ذاتــه. في  أيــار/ مــايو ، كــان بــوش يقــف علــى متن
حاملة طائرات تحت لافتة كتُب عليها “تم إنجاز المهمة”، وأعلن نهاية العمليات القتالية الكبرى في
العــراق. في اليــوم ذاتــه، زار رامســفيلد العاصــمة كــابول وأعلــن نهايــة العمليــات القتاليــة الكــبرى في

أفغانستان.

كان لتلك التصريحات تأثير عكسي مذهل، حيث غرق العراق في مستنقع الحرب الأهلية، وفي وقت
انشغلــت فيــه الحكومــة الأمريكيــة بالأوضــاع هنــاك، كــانت طالبــان تعيــد تنظيــم صــفوفها. ويــرى
نيكــولاس بيرنــز، الــدبلوماسي الأمريــكي المخــضرم، الــذي عمــل كســفير لحلــف النــاتو في إدارة بــوش أن
 الإدارة الأمريكيـة غفلـت عـن النظـر إلى الصـورة الكـبرى في أفغانسـتان في وقـت مفصـلي. بين“



و، لا أتـذكر أننـا تساءلنـا حـول وجاهـة البقـاء هنـاك، والفائـدة مـن وجودنـا، وهـل نحـن بصـدد
تحقيق الانتصار”.

كثر دقة وحددنا ما وأضاف: “أعتقد أنه كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل لو أننا وضعنا افتراضات أ
يـد وضـع حـد للوجـود إذا كنـا سـنبقى هنـاك لـوقت طويـل يصـل إلى  أو  أو  عامـا، أم أننـا نر

الأمريكي هناك. لا أتذكر أننا طرحنا الأسئلة الصعبة”.

مــن بين مئــات النــاس الذيــن تــم اســتجوابهم في إطــار مهمــة “مكتــب ســيغار”، كــان بيرنــز واحــدا مــن
القلائل الذين أقروا بمسؤوليتهم الشخصية ودورهم في فشل الحرب في أفغانستان. ويقول بيرنز في
هذا السياق: “في ذلك الوقت، وفي السنوات اللاحقة، كنت كثيرا ما أتساءل إذا ما كنا قد ارتكبنا خطأ
ما، ومن الواضح بأنني جزء من كل ذلك، وبالتالي عليّ تحمل مسؤوليتي بسبب عدم اتخاذ قرارات
كبر استراتيجية أو تحديد نقطة النهاية. أنا ألوم نفسي، وكان يجب علينا ط هذه الأسئلة بوضوح أ

 .”و  بين

يتشــاردز مســؤولية قــوات حلــف النــاتو في بحلــول الــوقت الــذي تــولى فيــه الجــنرال البريطــاني ديفيــد ر
أفغانستان في ، كانت طالبان تشكل تهديدا كبيرا للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في
المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وقد أقر الجنرال ريتشاردز بأن التحالف فشل في التأقلم مع

ذلك الوضع.



يتشــاردز: “لقــد كنــا نحــاول اعتمــاد مقاربــة موحــدة ومتناســقة وطويلــة المــدى ووضــع قــال الجــنرال ر
استراتيجية صحيحة، ولكن عوضا عن ذلك كانت لدينا العديد من التكتيكات وافتقدنا لمقاربة طويلة

المدى”.

ير الدروس المستفادة، يذكر الجنرال ريتشاردز نقاشا حادّا خلال المقابلة التي أجريت معه في إطار تقر
دار بينه وبين رامسفيلد في . يقول ريتشاردز إن رامسفيلد سأله عن سبب تدهور الأوضاع في
الجنوب، وكان رد الجنرال البريطاني بأن السبب هو قلة الموارد. تساءل رامسفيلد عن معنى ذلك،
يتشـاردز: “ليـس لـدينا مـا يكفـي مـن القـوات والمـوارد، وفي المقابـل هنـاك انتظـارات كـبيرة”. فـرد عليـه ر

ير الدفاع الأمريكي: “لا أتفق معك يا جنرال، واصل التقدم”.  فكان رد وز

في السنة الموالية، تولى الجنرال ماكنيل – الذي نسي الرئيس بوش اسمه في إحدى المناسبات- قيادة
قوات الناتو في أفغانستان. تلقى ماكنيل أوامر بالعودة لأفغانستان للإمساك بزمام الأمور مرة ثانية،

ية وكانت تز المتفجرات في كل أنحاء البلاد.  بعد أن أطلقت طالبان موجة من الهجمات الانتحار

 ارتفع تعداد قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان إلى ، بحلول مارس/ آذار
ألفــا. ولكــن رغــم ذلــك، يقــر ماكنيــل بأنــه لا أحــد مــن المســؤولين كــان قــادرا علــى وضــع استراتيجيــة
واضحة، ويقول: “لقد حاولت أن أفهم من أحدهم معنى الإنتصار في هذه الحرب، ولا أحد قدم لي
تعريفا محددا. بعض الناس كانوا يفكرون في الأمر من منطلق الديمقراطية الجفرسونية (نسبة إلى

توماس جفرسون)، ولكن هذا الأمر لم يكن واردا في أفغانستان”.

تـابع ماكنيـل حـديثه قـائلا: “لم تكـن هنـاك خطـة لحملـة النـاتو، فقـط الكثـير مـن الخطابـات والحـديث



بدون أي خطة. والكثير مما قمنا به هناك كان في إطار رد الفعل على الأوضاع الميدانية، لقد تصرفنا
بانتهازية”.

بعد أن تولى رئاسة الولايات المتحدة، أعلن باراك أوباما في خطاب له أمام طلبة الجيش في الأكاديمية
العسـكرية في نيويـورك، عـن إرسـال عـن  ألـف جنـدي إضـافي إلى أفغانسـتان قـائلا: “بصـفتي القائـد
الأعلى للقوات المسلحة، أنتم مدينون لي بخطة واضحة المعالم”. وحتى قبل وصول الرئيس الجديد
إلى الــبيت الأبيــض، كــان قــادة الجيــش الأمريــكي يعترفــون بالحاجــة لخطــة حــرب جديــدة، حيــث أن

سنوات من اصطياد الإرهابيين المحتملين كانت فاشلة، بينما واصلت طالبان تقدمها. 

يــدر، قائــد العمليــات الخاصــة الــذي أرُســل إلى منــاطق القتــال في في لقــاء معــه، قــال الجــنرال إدوارد ر
أفغانستان عدة مرات قبل التقاعد في : “في ذلك الوقت كنت أنظر إلى أفغانستان وأقول إننا
بحاجة إلى أفكار أخرى لحل هذا المشكل عوضا عن قتل الناس، ولكن هذا بالضبط ما كنا نقوم به.

وفي كل مرة أعود إلى أفغانستان أجد أن الوضع الأمني ازداد تعقيدا”.

راهن قادة الجيش على استراتيجية مكافحة التمرد، وكان الهدف هو كسب عقول وقلوب الشعب
الأفغاني، من خلال حمايته من طالبان والحد من الضحايا المدنيين وحشد الدعم الشعبي اعتمادا
كبر بكثير من القوات، ومزيدا من على تقديم المعونات. لكن هذه الاستراتيجية كانت تتطلب عددا أ
المساعدات للحكومة الأفغانية. وفي الأثناء، كانت هناك استراتيجية مشابهة يتم تنفيذها في العراق،

وقد بدت ناجحة. 

في آب/ أغســطس ســنة ، أرســل الجــنرال ســتانلي ماكريســتال، الــذي كــان حينهــا قائــد قــوات
التحــالف، تقييمــا سريــا للحــرب مــن  صــفحة، دعــا فيــه إلى تــوفير المــوارد المناســبة لحملــة مكافحــة
كــد يــر الــدروس المســتفادة، أ التمــرد، وعــرض استراتيجيتــه بالتفصــيل. لكــن خلال إفــاداتهم ضمــن تقر
المسـؤولون الأمريكيـون والحلفـاء أن الجـنرال ماكريسـتال وإدارة أوبامـا فشلا في الإجابـة علـى سـؤالين

واضحين: “من كنا نقاتل؟ ولماذا؟”.



أعلن أوباما في عدة مناسبات أن هدف الحرب كان تقويض وتفكيك وهزيمة تنظيم القاعدة، إلا أن
النسخة الأولى من المراجعة الاستراتيجية للجنرال ماكريستال لم تشر من قريب أو من بعيد للقاعدة،
يبــا مــن أفغانســتان، وذلــك بحســب مســؤول في حلــف النــاتو لم حيــث أن هــذا التنظيــم اختفــى تقر

يكشف عن اسمه، شارك في تلك المراجعة. 



ــأن القاعــدة لم تعــد تمثــل مشكلــة. ولكــن الســبب وقــال هــذا المســؤول: “في ، سرى اعتقــاد ب
الأصلي لوجودنا في أفغانستان هو القاعدة. لذلك فإن المسودة الثانية لهذه المراجعة الاستراتيجية

تضمنت اسم هذا التنظيم”.

ومــن المظــاهر الأخــرى لنقــص التواصــل والتنســيق، فشــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في الاتفــاق في
وصف المهمة في أفغانستان، هل هي حرب فعلية أن شيء آخر. ويقول مسؤول الناتو: “كانت هناك
تبعات كبيرة لتسمية ما نقوم به حربا وفق القانون الدولي. لذلك تشاورنا مع الفريق القانوني واتفقنا
على أن ما نخوضه ليس حربا”. ومن أجل تجاوز هذا الإشكال، أضاف ماكريستال سطرا في تقريره

يشير فيه إلى أن “هذا الصراع لم يكن حربا بالمعنى التقليدي”. 

كثر تعقيدا. كان التعريف المطول الذي تم ذكره يفيد بأن لكن هذا التوصيف الرسمي للمهمة كان أ
هـدف الولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو هـو تقـويض قـدرات وعزيمـة المتمرديـن، ودعـم القـوات الأمنيـة
الوطنيـة الأفغانيـة، وتحسين أسـاليب الحوكمـة وتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مـن أجـل

ضمان مناخ من الاستقرار المستدام والملموس.

بعــد أشهــر مــن الجــدل في الــبيت الأبيــض، وافــق بــاراك أوبامــا علــى استراتيجيــة مكافحــة التمــرد. وفي
كاديمية ويست بوينت العسكرية، أعلن أوباما عن نشر خطابه في كانون الأول/ ديسمبر  في أ
 ألـف جنـدي إضـافي في أفغانسـتان إلى جـانب  ألفـا كـان بـوش قـد وافـق علـى إرسـالهم. ورفـع

الناتو وبقية الحلفاء عدد قواتهم إلى  ألف. 

يه، حيــث فــرض لكــن أوبامــا أضــاف تفصــيلا صــغيرا في آخــر خطــابه فــاجأ الكثيريــن مــن كبــار مســتشار



جدولا زمنيا لإنهاء المهمة، وقال إن القوات الإضافية ستشرع في الرجوع للوطن بعد  شهرا. 

قال الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القيادة الأمريكية الوسطى في ذلك الوقت: “ذلك الجدول الزمني
كان مفروضا علينا بكل بساطة. قبل يومين فقط من خطاب الرئيس، أي يوم الأحد، تم الاتصال بنا
جميعا وأخبرونا بأن نكون في المكتب البيضاوي في الليل حتى يكشف لنا الرئيس عما يعتزم إعلانه بعد
يـومين. قـدم لنـا نوايـاه، وفوجئنـا بهـذا الأمـر. وعنـدما سـألنا الرئيـس: مـا رأيكـم بهـذا؟ اضطـر الجميـع

للقبول وكان الموقف محرجا”.

في ذلك الوقت، كان بارنيت روبن الخبير في الشأن الأفغاني يعمل كمستشار لوزارة الخارجية. وقد ذكر
خلال إفادته أنه أصيب مثل مسؤولين آخرين بالذهول عندما سمع أوباما يعلن عن الجدول الزمني
كاديميــة ويســت بــوينت، إذ أنــه أعطــى الفرصــة لطالبــان للاختبــاء حــتى ترحــل قــوات في خطــابه في أ
الجيــش الأمريــكي وحلــف النــاتو. واعتــبر روبــن أنــه مــن المفهــوم أن يرغــب أوبامــا في تحــذير الحكومــة
الأفغانيــة بــأن القــوات الأمريكيــة لــن تحــارب معهــا إلى الأبــد، ولكــن لم يكــن هنــاك تناســب بين الموعــد

النهائي والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يمكنك تطبيق الخطة خلال ذلك الحيز الزمني. 

علــى غــرار بــوش، افتقــد أوبامــا إلى الاستراتيجيــة الدبلوماســية الفعالــة في التعامــل مــع طالبــان، إذ أن
إدارته كانت في العلن تدعو للمصالحة بين الحكومة الأفغانية وقادة المتمردين، لكنها كانت في الواقع
ــر الــدروس المســتخلصة أن مســتشاري ي منقســمة بهــذا الشــأن. تُظهــر الإفــادات المقدمــة ضمــن تقر
الرئيس كان بينهم خلاف حول معنى هذه الشعارات، حيث أن روبن الذي كان يفضل التحدث مع
طالبــان، قــال إن الصــقور في الادارة الأميركيــة كــانوا يفسرون المصالحــة علــى أنهــا المعاملــة الجيــدة لمــن
يـرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون مـترددة بهـذا الشـأن بسـبب يلقـون السلاح. وبشكـل خـاص، كـانت وز



طموحاتها السياسية. 

قال روبن في إفادته: “النساء من أهم الفئات التي كانت هيلاري تعول عليها في الانتخابات، ولم يكن
ممكنا إقناعهن بالصفقة مع طالبان. إذا كنت تريدين أن تصبحي أول رئيسة للبلاد، لا يمكنك قبول

أي تلميح بأنك لست شخصا شديد الصرامة حيال الأمن القومي”. 

اعتــبر دبلوماســيون آخــرون أن أي محاولــة للتواصــل مــع طالبــان كــان مضيعــة للــوقت. يقــول رايــان
كروكر، الذي كان سفيرا في أفغانستان ضمن إدارة أوباما: “لم أصدق أبدا أن المفاوضات مع طالبان،
مهما كان الشخص الذي يديرها، ستقود إلى أي نتيجة. لقد شعرت بأن أقصى ما يمكننا فعله هو
ــان وإلحاقهــا بصــفوف بالحكومــة، ولكــن هــذا الأمــر ســيكون ــد بعــض الشخصــيات مــن طالب تحيي

تدريجيا، ولن يحدث أي تغيير جذري”.

ير الدروس المستفادة بأنهم فشلوا في تجاوز تحد استراتيجي آخر أقر مسؤولو إدارة أوباما خلال تقر
ــارات الــدولارات ســنويا واجــه إدارة بــوش، وهــو باكســتان، حيــث أن واشنطــن واصــلت تقــديم ملي
لمساعـدة باكسـتان في مكافحـة الإرهـاب، إلا أن الجيـش الباكسـتاني وقيـادات المخـابرات لم يتوقفـوا عـن

دعم طالبان أفغانستان وتوفير الملاذ لقادتهم. 

في مقابلــة أجــرت في ، اشتــكى مســؤول آخــر مــن أن إدارة أوبامــا لم تســمح للقــوات الأمريكيــة
بمهاجمة معسكرات طالبان في الجانب الآخر من الحدود داخل باكستان، وقال: “رغم ذلك مازلنا
إلى اليوم نتساءل حول هذا المشكل. لقد تحدثت مع الجنرال بترايوس وقلت له: إذا أصابت رصاصة
أحـــد جنـــودي يجـــب أن أتعقـــب مصـــدرها. ولكـــن بترايـــوس رد بـــالقول: اذهـــب وقـــل هـــذا الكلام
لواشنطن”. وذكر كروكر، الذي عمل كسفير في باكستان بين  و، أن القادة الباكستانيين

لم يتكبدوا عناء إخفاء خططهم المزدوجة.



روى كروكـر حـوارا مـع الجـنرال أشرف كيـاني الـذي كـان وقتهـا مـديرا للمخـابرات الباكسـتانية، قـال فيـه
كيـاني: “نعـم أنتـم تعرفـون، أعـرف أنكـم تـدركون أننـا نحـاول الرهـان علـى كلا الطـرفين. أنتـم محقـون.
نحن نقوم بذلك لأنه في يوم ما سوف ترحلون مجددا، وسنكون نحن هنا لأنه لا يمكننا الانتقال إلى
مكـان آخـر. سـتعود أفغانسـتان كمـا كـانت، وآخـر شيء نرغـب فيـه هـو أن نضيـف إلى مشاكلنـا تحويـل

طالبان إلى عدو لدود. لذلك لا ننكر بأننا نراهن على الطرفين”.

في إفادة أخرى في كانون الأول/ ديسمبر ، اعتبر كروكر أن الطريقة الوحيدة لإجبار باكستان على
تغيـير أسـلوبها، هـو أن يـترك ترامـب القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان إلى مـا لا نهايـة، ويمنحهـا ضـوءا
أخضر لملاحقة طالبان فوق الأراضي الباكستانية. ويتابع كروكر: “لو كنت مخولا، لقلت له: أنتم قلقون
حول مصداقيتكم، وخائفون من انسحابنا من أفغانستان. حسنا، أنا هنا لأخبركم بأننا سنبقي على
القوات هنا طالما اقتضت الحاجة، ودون سقف زمني. هذه هي الأخبار الجيدة، أما الأخبار السيئة
بالنسبة لكم، فهي أننا سوف نقتل قادة طالبان في أي مكان نجدهم فيه سواء كان بلوشستان أو

البنجاب أو في وسط إسلام آباد. سوف نعثر عليهم، ولذلك ربما يجب عليكم مراجعة حساباتكم”.

في البداية كانت الآمال عريضة حيال استراتيجية أوباما، ولكن المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين
تم استجوابهم في إطار تقرير “مكتب سيغار” قالوا إنه بعد ذلك سرعان ما بات واضحا أن الدروس
المستفادة من حرب معينة لا تنطبق بالضرورة على حرب أخرى. ورأى ضابط في القوات الخاصة خدم
في أفغانستان في  أن كل القيادات التقليدية ظنت أن الأمر يشبه العراق، وكانوا دائما يشيرون

إلى التجربة العراقية، معتقدين أن التشابه في سلوك القرويين ولباسهم يعني أننا في البلد ذاته.

واعتبر ضابط آخر أن استراتيجية مكافحة التمرد الجديدة كانت متسرعة، وأن الجنود تلقوا توجيهات



غير كاملة من القيادات. ويقول الضابط: “لم يرسلوا لنا وثائق تتضمن توجيهات حول دورنا، وقدموا
لنا أولويات استراتيجية غامضة وتعليمات غير مفهومة، مع تفضيل السرعة على الثبات”.

اعتبر مسؤولون آخرون أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على كلمات رنانة وافتقدت للعمق، حيث ردد
القــادة شعــارات مثــل “إخلاء المواقــع والتمســك بهــا والبنــاء فيهــا”، مــا يعــني طــرد المتمرديــن مــن
المحافظات الأفغانية والبقاء هناك إلى أن يتمكن المسؤولون الحكوميون والقوات النظامية من فرض

الاستقرار.

بسبب ضغط الجدول الزمني، حاول القادة في البداية إخلاء المواقع التي يتحصن فيها مقاتلو طالبان
بالقوة، على غرار هلمند وقندهار في جنوب البلاد. ولكن نتائج هذا الأسلوب كانت عكسية، حيث
قدموا كميات كبيرة من المساعدات للسكان الذين ظلوا يدعمون طالبان، وتجاهلوا في المقابل المناطق

المسالمة التي دعمت الحكومة الأفغانية.

ير الدروس المستفادة، قال مسؤول رفيع المستوى في الوكالة الأمريكية للتنمية في إفادته ضمن تقر
الدولية إن “حكام المحافظات الصديقة كانوا يأتون إلى كابول ويتساءلون: ماذا علينا أن نفعل حتى

يحبنا الأمريكان؟ هل نقوم ببعض التفجيرات؟”

وأضاف: “كان علينا أن نتوجه أولا للمحايدين والمناطق التي يسهل إقناعها، ونكافئهم على سلوكهم
الجيد. كان يتوجب على واشنطن وحلفائها دعم السكان المتعاونين، حتى نُظهر للبقية فوائد التعاون

معنا ونحثهم على ذلك. ولكن هذا الأمر كان يتطلب وقتا، ونحن لم نتحلّ بالصبر”.



في سنة ، كثرت المؤشرات على أن خطة أوباما كانت تتهاوى، وقالت مسؤولة رفيعة المستوى في
وزارة الخارجية إن تلك المهمة افتقدت للتركيز منذ البداية. وأضافت: “لقد سئمت من سماع أوباما
يــن بهــذا الأمــر، يقــول ســئمنا مــن الحــرب. في الواقــع، خمســة بالمئــة فقــط مــن الأمــريكيين كــانوا متأثر
والبقيـة لا علاقـة لهـم بـالحرب. لـو قـدر لي تأليـف كتـاب، سـيكون عنـوانه: أمريكـا تذهـب للحـرب دون
معرفة السبب. لقد ذهبنا إلى أفغانستان كردة فعل بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر، دون أن نحدد
يد أن أؤلف كتابا حول أهمية امتلاك مخطط وأهداف نهائية قبل أن تخوض ما نرغب في تحقيقه. أر

معركة”.



تحـدّث العـشرات مـن المسـؤولين الأمـريكيين والأفغـان حـول المشاكـل والأخطـاء العميقـة في السـياسة
الأمريكيـة، الـتي عجـزت بعـد سـنوات طويلـة مـن الحـرب عـن فهـم دوافـع القتـال لـدى الأعـداء. وقـال
مسـؤول في وكالـة التعـاون الـدولي إن “وجـود طالبـان كـان فقـط مـن أعـراض الـداء، ونحـن فشلنـا في
تشخيـص أصـل المـرض”. كمـا ذكـر ضابـط آخـر في إفـادته: “مـن أجـل تحقيـق الانتصـار يجـب أن تعـرف
عـدوك. لم نكـن نعـرف عـدونا، وقمنـا فقـط بتـدمير كـل شيء وإثـارة غضـب النـاس.” في السـياق نفسـه،
يقـول المسـؤول الأفغـاني شـاه محمـود ميخائيـل، الـذي يشغـل حاليـا منصـب حـاكم ننغرهـار: “كـانت

هناك طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الأمريكية ناجحة أم لا”.



وأضاف: “لقد أخبرت بترايوس أنه عندما تحارب التمرد وأنت لا تعرف صديقك ولا تعرف عدوك ولا
تعرف البيئة، سوف تفشل لا محالة. نصحته بمراجعة قائمة المطلوبين للتصفية أو الاعتقال، ليرى ما

إذا كانت قد أصبحت أطول أو أقصر. إذا ازدادت طولا فهذا يعني أن خطتكم فاشلة”.

يرا يفيد بأن عدد مقاتلي في آذار/ مارس ، عندما كان قائدا لقوات التحالف، أصدر بترايوس تقر
طالبان يقدر بحوالي  ألف مقاتل، واليوم يقدر الجيش الأمريكي أن عددهم وصل إلى  ألفا.

المصدر: واشنطن بوست
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